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امـا ادموندز فـيذكـر ان معظم أهالي (تَويلـه) وهي قرية في هورمـان في كُردسـتان العـراق"
.Fتهنون الصناعات اليدوية فضلاً عن إمتلاكهم البساتS صناع

و(كـلاش: حـذاء) توَيله مـشـهـور في كُـردستـان" كـمـا يذكـر ادمـوندز الذي راقب إسكافـيـاً
كيف يصنع هذا الـ(كلاش)…

يضيف ادموندز ان صناعة هذا الحذاء الكرُدي أو النعـل يقوم على قطع القماش الباقي إلى
قطعة صغيرة يقطعها بالعرض اgناسب لكبر النعل اgطلوب" 

ويبـدي ادمــوندز إعـجـابه بخـطوات صنع هذا النوع من الأحــذية والأدوات اgسـتـخــدمـة في
صناعــتـه" وهو مــثل برانت يشــيـر إلى حــرفـة جـمـع وبيع الصـمـغ ولكن هنا من أشــجـار الحــبـة

الخضراء… (١٥٥)

ÊU!"_« W#UM$
يحـدثنا تومـا بوا ان صناعـة الألبـان هي من مهـام اgرأة الكُردية" فـالنسـاء ينشـغلن برعـاية

.yالشياه وصنع الزبد والج
ويضيف كيف يصنع الزبد في كُردستـان من الحليب الذي يسخن إلى درجة الغليان في قدر
صغير ثم تضـاف اليه ملعقة من اللy الرئب الذي يعد خمـيرة للحليب ثم يترك هذا الخليط إلى

اليوم التالي إذ يصبح لبناً (?).

ZO%M"«Ë ‰eG"«
من الصناعــات التي حظيت بإهتـمـام الـرحـالة في كُـردسـتـان الغـزل والنـسـيج. ان تومـا بوا
اgستـشرق الفرنسي اgعني بشؤون حـياة الكُرد يخبرنـا بان بعض الأفراد الكُرد هم الذين ادخلوا

إلى سوريا زراعة القطن منذ القرن العاشر. (٣١)
اما برانت فـيحدثنا عن مشـاهداته في مدينة وان الكُردية في الثلث الأول من القـرن التاسع
عشـر فقد شاهد فـي هذه اgدينة الصغيـرة أكثر من خمـسمئـة جومة لغزل ونـسيج الأقمشـة" وقد
ذكـر ان القطن كـان يأتي وان من إيـران وان بعض هذه الأقـمـشـة كـانت للاسـتـهـلاك في اgناطق
المجاورة وبعـضها يرسـل إلى بتليس بقصد الصـبغ والتلوين (١٢٣). ويعلق برانت على أسـعار
هذه الأقمـشة انهـا كانت زهيـدة السعـر. ويذكر برانت في مـوقع آخر من مـذكراته انه شـاهد في
اgناطق التي زارها إنتـاج الأقـمشـة القطنية الخـشنة وعلى نطاق واسع كـمـا يتحـدث على حرفـة

صبغ هذه الأقمشة القطنية. (٩٦) 
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ونعـود إلى توما بوا لنجـده يصف الحيـاكة الكُردية وصـفاً دقـيقـاً وهو يقول" في كل أنـحاء
كرُدسـتان تغزل النسـاء أصوافـهن بهمة ونشـاط فما ان يتـوقف كل عمل آخر لـديهن حتى يدور

اgغزل بF أيديهن �هارة وبعضهن ينسجن على النول أيضا.
ثم يتـحدث عن نـوعF من الحيـاكـة في كُردسـتـان الأول يسمـيـه العمـودي ويعطي تومـا بوا
تفـاصــيل الأداة هذه وهي خـاصــة بنسج البــسـاط الكُردي والأغطـيـة وتجلس امـرأتـان امـام هذا

النول.
امـا النوع الثـاني فـهـو الأفقي وهو أكـثـر تعـقـيـداً من الأول ويسـتخـدم في حـيـاكـة أقمـشـة
الثياب. ويصف الحياكة الكرُدية إذ يقول ان النسوة ينسجن مختلف أنواع السجاد من الصوف
اgمـتــاز أو من الشـعـر القـصــيـر وتظهـر فـيــهـا صـور مـخـتـلفـة ذات ألوان حـيـويـة مـثل الأزهار

والحيوانات أو الأشجار والعناكب. (٣٥)
ومن الطرق الـطريفـة الـتي جـاء ذكــرها في دراسـة بـاسـيل نيـكيـتF عـن نوع من الأنسـجــة
الغليظة الـتي تسـتعـمل كـبـسط أو خـيم أو مـعـاطف ونعـتـقـد انه يقـصـد مـا يسـمى عند الكرُد
(كyَ) وهو نسيج صوفي سميك ومتماسك جداً" والطريقة ان تلف نفايات الصوف حول قضيب
بطول متـر ونصف اgتر ويربط بطرف القـضيب حبلان طـويلان يعلقان في سرج حـصان يطلق في

البراري عدة أيام وهو يركض ويجر خلفه هذه الحزمة (٣٩)

.
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يجمع الرحالة واgستشرقون �ن زاروا كُردستان أو درسوا خصائص المجتمع الكُردي على ان
الكُرد قوم مضياف . وقد وجدنا ان هذا الإجماع ناشيء عن ملاحظات يومية ميدانية استرعت
انتـبــاههم لا بل نجـد في كــتـابات الكثـيــر منهم لهـجــة الإنبـهـار والعــجب من اثر هذه القــيـمـة

الإجتماعية -الضيافة- في حياة اgواطنF الكُرد ورؤسائهم .
وسـواء كــانت زيارات هؤلاء الـرحـالة والدارسF زيـارات طويلة ام زيارات عــابرة لاتتــعـدى
اليوم أو اليـومF فانها تركت إنطباعـات واضحة بعضـها إنطباعات عـامة شاملة وأخرى دقـيقة
وهذا مــا سنوضـحــه في هذا الفــصل من خــلال اسـتــعـراض هذه الإنطـبـاعــات ومن ثم مـحــاولة

التوصل الى بعض النتائج.
لقـد أثـنى السـيــر مـارك سـايكـس الذي كـان قـد زار كُــردسـتـان قــبل قـرن من الـزمـان" في
مـذكـراته على كـرم وإحـترام الـكُرد للضـيـوف وذكر ان كل رحـالة اجنـبي قد ادرك مـدى إحـتـرام

الكُرد له (٤٢٢).
يذكــر هاملتـون فـي نهـاية الـعـشـريـنات من القـرن اgـاضي" ان الكثــيـر من الأوربيF كــانوا
يجـوبون البلاد الكُردية" ويوضح ان لرحـلات هؤلاء الأوربيF مقـاصد واغـراض منهـا كما يـذكر
اغـراض استـعـمـارية أو تلك التي تتـعلق بالكشـوف الجغـرافـيـة أو التبـشـيريـة ومنها مـا يتـعلق
بالاغراض السـياسية اgسـتقبليـة" وحتى بعضـها كان لمجرد السـفر والتسليـة" وقد لاحظ هؤلاء

ان الأكراد يستضيفون هؤلاء الرحالة برحابة صدر (١٩٢).
وقد خرج هؤلاء بإنطباعات عن الحياة والكرم الكرُديF وبعض هذه الإنطباعات كانت مبنية

على اgقارنة فهؤلاء قد زاروا كُردستان وزاروا قبل ذلك اقواماً وبلاداً أخرى.
ان سون (١٩٠٩) يرى الكرُد افضل من العرب والارمن والترك في حـسن ضيافتهم (٥٩)
وهذا قـرار مهم أو إنطبـاع جـدير بالإهتمـام وهو يصـدر من شخص عـايش الشـعب الكُردي كمـا
عايش شـعوباً أخرى ولفـترات غـير قصـيرة. وسون يعـد الكرم الكُردي عرفـاً عريقاً في المجـتمع
الكُردي (٦٠). هذا ما جاء في زيارته الأولى لكُردستان في العقد الأول من القرن العشرين.
ونجـد رأي ريج (١٨٢٠) �اثلاً ©اماً لرأي سـون الذي ذكـرناه فهـو يقـول" حقـاً لم اعهـد من
قبل طيلة حـياتي مثل حسن ضـيافتهم وكـرمهم (١١٠) وهو هنا يقصد المجـتمع الكُردي وعلى
) من بعض القـرى وجـه الخصـوص مدينة السـليمـانية عـاصمـة بابان آنذاك وهو يعـجب (ضـمنياً
التي كانت قـد تأثرت بالفرس آنذاك بسـبب وطأة الحكم الفارسي عليـهم وانحرافـهم عن عادات
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وتقاليـد الكُرد في الضيافة" وعندمـا غادر في رحلة قصيـرة الى بعض اgناطق داخل إيران عاد
مسرعاً ليقول شعرت بغبطة قلبية لنجاتي من ارض اgشاكل والشحاذين ودخولي بلاد الضيافة

الحقة وشعرت وكأني عدت الى داري (١١٤).
ان إنطباعات ريج عن الضيـافة الكُردية كانت تتعمق ايجابيـاً كلما نزل في قرية كردية" اذ
يذكـر من ضـمن إنطبـاعاته هذه" انـه كلما جـاء قـرية خـرجت جـماعـة من القـرويF لحـراسـة مقـره

.(١٢٩)
عندمـا مـر بكُـردسـتـان امـيـديه جـوبر مـبـعـوث نابليـون لـلتـفـاوض مع شـاه إيران (١٨٠٥-

١٨٠٦) ابدى إعجابه بكرم الكُرد وحسن ضيافتهم.
ويقـول خالفF في مـعرض وصـفـه لإنطباعـات جوبر" ان هناك حـالة خـاصة مـثيـرة للإهتمـام
فجـميع اgؤلـفF تقريبـاً (يقصـد من كتب عن الكُرد) الذين قـدموا وصـفاً زاهيـاً gيل الكُرد الى
الغزوات يتكلمون في نفس الوقت ومباشرةً عن طبيعتهم الطيبة واgرحة وعن اكرامهم للضيوف

وتفاؤلهم (٢٤).
ويقول جوبر كمـا جاء في خالفF" الناس يضعون الغنائم على الطريق ويجلسون مـعاً مبدين
ايات كـرم الضـيافـة لهـذا فـان السـائح المجـرب في الشـرق لن يداخله ادنى رعب في هذه البـلاد
حيث تسود النية الحـسنة ويظهر الكُرد كل هذا" فلدى ظهور الغريب المحتـاج لشيء ما ويقترب
من احـد طوائفـهم" يخـرج اليه بـعضـهم ويقـولون اهلاً ومـرحـباً" اعـتـبـر نفسـك في منزلك" نحن
ننتظر بفـارغ الصـبـر الساعـة التي نسـتطيع فـيـها ان نسـتـضيـفك (٢٥). ثم Sضي جـوبر يذكـر
بإعـجاب روح الود الـتي يظهرها الـكُرد عند تقدSهـم الطعام والشـراب الى ضـيف طاريء والى

حصانه وتزويده بالذخيرة للسفر واهدائه أنواع الهدايا.
اذن وحسـبمـا ذكره جوبر فـالكُردي لاينتظر ان يطرق بابه لكي يسـتضـيف بل ما ان يقـترب
غـريب منه حـتى يهب ليـستـضـيفـه والاعـتناء به واشـعـاره بانه ضيف عـزيز كـان يتـمنى زيارته

ويهتم بحصانه ويقدم له هدية عربوناً لصداقته.
لقد اثنـى بورتر في رحلته إلى كُـردستان (١٨١٧-١٨٢٠) علـى روح الضيافـة عند الكرُد
وجـعلها من التـقـاليد اgوروثـة ولكنه لاينسى ان يذكـر ان السلب بدوره قد اصـبح مـوروثاً عامـاً

وانه لكرم ان لايهاجم شخص يعبر الحدود (٤٥٣).
ان تعليق بورتر يؤكـد ما ذهبنا اليه فـي فصل الحرب والسـلاح وفي فصل القـبائل ان الكرُد

ميالون للغزو أو السلب في اgواقع الحدودية أي السلب الذي يتخذ طابع التحدي للسلطات.
امـا جــيـمس كــريج (١٨٨٠) فـيــذكـر انه خــلال جـولتــه بF فـارس وبايزيـد في كُـردســتـان
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الشمالية كان ينام في خيام الكُرد ويقـول لدي كل الاسباب لان اثمن الإحترام والإهتمام اللذين
لقيتهما عند الكُرد وحسن اgعاملة والسخاء وادب الضيافة الذي احطت به من قبلهم (٢١٠).
امـا ميلنكن (في نهـايات السـتينيـات من القـرن التاسع عـشـر) فقـد اشار إلى توافـر اgواد
الغـذائية الاسـاسية في الـقرى الكُردية عندمـا يضطر اgسافـرون للتوقف في احـدى القرى لـيلاً"
فـهناك القمح والطحF والزبدة والـبيض وهو يثني على الضـيـافة الكُردية ولعل هذا الثناء جـاء
Fؤلفgمن مقارنتـه القرى الكُردية بالقرى الارمنية التي جـاء ذكرها في كتابه وكتـب غيره من ا
عن الذين كانوا يعتـذرون عن الاستضافة بحـجة انهم متأهبون لـلسفر واللحاق بجمـاعتهم التي
. وكـذلك يصـف مـيلنكن الإحـتـرام الشـديد لأبناء القـريـة له وحـرص اgضـيف على غـادرتهم تواً

راحته ويذكر هنا اسم بهرام على سبيل اgثال كواحد من مضيفيه (١٠٣).
ان هذا يبدو امراً في غاية الاهمـية اذا ما علمنا ان كثيراً من الرحالة كـانوا يتعرضون أثناء
رحلاتهم في بلدان مختلفة الى اشكال من السطو واغـتصاب اgمتلكات. ولعل بعضهم لم يكن
يحلم بالضـيـافـة قـدر مـا يحلم ان Sر مـن هذا البلد أو ذاك دون ان يسـاء اليـه أو الى حـيـاته أو
�تلكاته الخـاصـة فكيف هي الحـال عندمـا يفـاجأ الرحـالة بهـذه العـادات والتـقـاليد التي تحـتـرم

الضيافة وتعزها وتنزلها منزلة رفيعة وتجلها اSا اجلال?
وهذا ما يـؤكده خالفـF من عدم وجود حـالة واحدة من حـالات الاساءة إلى الضـيف الاجنبي
في كـُردستـان. ان بعض هذه الإنطباعـات مرّ عليـها مـا يقارب قـرنF من الزمن ولكننا مـا زلنا
نشـهـد في بعـض المجـتـمـعـات ونحن في القـرن الحـادي والعـشـرين ان الـسـواح الابرياء يؤخـذون

رهائناً! 
ان مـاليبـارد (١٩٥٦) الذي زار كُـردستـان في خـمسـينيـات القـرن العشـرين يعطينا صـورة
مــفــصلة عن الضــيــافــة الكرُدية سنـوردها من بعــد في هذا الـفـصل لـكن الاسطر الأخــيــرة من
إنطباعاته عن الضيـافة الكُردية تعد إنطباعات واضحة اذ يذكر" انه يحـتفظ باحسن الذكريات
واطيـبهـا وسـتبـقى عـالقة في ذاكـرته صـور هذه البلاد الـتي هي موطن الاغـراء والسـحر وصـور

شعبها الابي فقد اعجب بكرم الضيافة وحسن الوفادة (٢١٩).
ان قـيمـة حـسن الضيـافـة والرغبـة في خـدمة الضـيف واشـعاره باgودة والإحـتـرام عبـرت عن
نفـسـهـا باشكال عـديدة في المجـتـمع الكُـردي لذا لانسـتـغـرب اذ مـا وجـدنا في بيـوت ناس من
عـامة الـشعب عـشـرات الفـرش واgلاءات واللحف النظيـفة واgـلونة باشكال جـميلة واgـرصوصـة
بعضها على بعض بشكل منتظم وهي تفوق بكثير الحاجة الحـقيقية للعائلة. لقد اعدتها العائلة
تحسـباً من اجل الضيـوف. اما في العوائل اgوسـرة فقد عبـرت هذه القيم عن نفسـها بتخـصيص
(مــضــيـف) في الدار أي مــا يســـمى بـ(الديوان خـــانه)" هذا مــا نجــده فـي اgدن الكُرديـة عند
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الاثرياء وفي القرى الكُردية عند مختار القرية أو الاغا.
لقد جلبت الديوان خانة إهتمـام الكثير من الرحالة وكتبوا عنها ووصفـوا تقاليدها من حيث
هي رمـز متـطور لقيم حـسن الضـيـافة لدى الكُـرد الى جانب إهتـمـامـهم بتقـاليـد عامـة الشـعب

والفقراء في إحترامهم للضيف واحتوائهم له داخل البيت الكرُدي.
يصف هَيْ الذي عايش أربيل ومـا حولها في الفتـرة (١٩١٨-١٩٢٠) اgضيف الكُردي أو
الديوان خانه من حـيث انه �ثل لقيـمة إجتمـاعية تحـدد مدى فروسـية (رجولة) صـاحب اgضيف
ومن حـيث الخصـوصـية اgعـمـارية لها" اذ يقـول لقـد امضـيت مـئات من السـاعـات في مضـائف
مـخـتلف الزعـماء ومـخـتـاري القرى ابان ثـوائي في كُردسـتـان و فـيهـا تعلمـت هذا القليل الذي

اعرفه عن الأكراد و لغتهم.
لقـد صرفت جل اgهـام الخطيرة فـيهـا. ان ناموس أي زعـيم ليرتكن الى هذه الـ(ديوانخـانه)
الى حـد كبـير اذ كـلما زاد قـراه زاد حقـه في ان يسـمى (بياو) أي رجل. وتـشاهد اgضـائف في

ابرز قسم من القرية وقد تتألف من غرفة الى ثلاث غرف على وفق ثراء الزعيم الذي Sلكها.
ويذكـر هيَْ مثـلاً عليهـا" وهي ديوانخانة (أحـمـد باشا) اغنى زعـماء قـبيلة الـ(دزَيي) انهـا
مبـنية لتكون ثلاثة جـوانب من مربع علـى قمـة رابية كـبيرة وتـواجه الفـتحـة فيـها جهـة الشـمال
ويتـألف الجناح الشـرقي مـن غرفـة واسـعـة مـسـاحـتـهـا نحـو (٤٥) قـدمـاً في (١٥) تتـخـذ في
الشتاء سكنا وفي الصيف يـستضاف الضيوف في الشطر اgركزي فـيها وهو على شكل طارمة
. ان الجانب اgسدود الكائن جنوباً فيه نوافذ صـغيرة تحدث تياراً. وفي الامكان سدها ان كانت
الريح غربية محملة بالـتراب. ويتألف الجناح الغربي من غرفة صغيرة تحـفظ فيها أواني الشاي
والفرش وفيها يجلس الخدم يثرثرون. وثمة باب صغير هاهنا يفضي الى خدر النسوة وهو مبني

باعتاده الجناح الغربي.
ان اشـيع طراز من طرز الديوانخـانه يتألف من غـرفـتF بينهـما شـرفة صـغـيرة وفي الصـيف
تبنى (صفّه) عالية في الخـارج من اللy أي من (الطF والتراب مختلطF) ولاSكن الافادة من
هذا الا عندما تبـدا الشمس بالغيـاب وما لم يتوافـر الخشب لبناء (جرداغ) والجـرداغ يتألف من
سـقف من عـسـاليج الشـجـر تكسـوها الاوراق وترتكن الى اربعـة عـمـد وهو يشـاهد في الغـالب
فوق حوض ماء من صـخر ينساب اليه مجرى اgاء. وعلى مـثل هذه الحال يكون ملجأ بارداً في

يوم صيف حار.
ولكل اgضايف تقـريباً جامع صـغير ملحق بهـا وفي كثيـر من القرى تتخـذ اgضافة مسـجداً

وتسمى باسمه. ولايعترض احد على اقامة الأوربي في احدهم.
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وفي الشتـاء تجري تدفئـة الغرفة الرئيـسية �وقـد مفتـوح كائن في وسطها وينفـذ الدخان من
) وفي كثيـر من اgرات يجري الدمع وسط السقف الى خـارجه (وقد لاينفـذ حسب الاحوال ايضـاً

من العينF بسببه لكن الأكراد على ما يتراءى لايأبهون بذلك الا قليلاً.
وتبنى اgضـائف بالعـمل المجـاني فـذلك أحـد واجبـات القـرويF بإزاء زعـيـمـهم أو مخـتـارهم

.(٦٨-٩)
ويؤكــد ادمـوندز الذي وصـل كُـردســتـان في ١٩١٩ ان اgضــيف (الديوانخــانه) اهم مظـهـر

إجتماعي في القرية لان اهل القرية يجتمعون فيه وهو يقوم بدور النادي (٩٦).
ان ما ذهب إليه ادموندز في منتهى الصحـة ذلك أن الديوان خانه تجمع أبناء القرية وكذلك
فـان أهل القـرية Sكنهـم مشـاهدة الـضـيوف الـوافديـن على (الاغـا) وهم هنالك يسـتـمـعـون إلى
أخبـار العالم الخارجي أي الأخـبار خارج قريتـهم ثم انهم كثيـرا ما يشهـدون اgشاكل التي تصل
إلى الآغـا أو المخـتــار وعليـه أن يجـد حـلاً لهــا فـضـلا عن أن الديوان خـانه تـهيء لاهل القـرى
أحيانا فـرصا من التسلية اذا ما توافـر من يغني سواء من داخل القرية ام من كان وافـداً عليها
فيـقضون ليلة �تـعة بالاستمـاع الى اغاني اgلاحم القتـالية واغاني الحب الرفـيع. فهناك هاجس
اخلاقي في مجمل اشكال التصرف داخل الديوان خانه لعل السبب في ذلك هيبة الآغا اgتصدر
الجلسة فضلاً عن الجمع القريب من الآغا مـثل كبار السن ورجال الدين �ن يضفون على الجلسة

نوعاً من الوقار.
ان ما ذهب اليه ادمـوندز من ان الديوان خانه هي نادي القرية ذهب اليـه هيَْ ايضاً وباgعنى

ذاته.
ومـعظم اgصادر اgـعنية بالضـيـافة الكُردية اكـدت حـسن التصـرف داخل الديوان خـانه" وان

الكثير من الجالسF يبقون مستمعF ولايتكلمون وتكفيهم متعة السماع.
ويذكـر هيَْ ان مـتـقـدمي الـقـرية يفـدون الى اgضـيف ويسـمـعـون حـديث الـزعـيم مع الضـيف
ولايشتـركون ويذكـر انهم على حظ كـبير من الجـفاف ويلتـزمون الصـمت كأ¸ا علـى رأس احدهم

الطير قد وقع وليست لديهم اي فكرة تحدوهم للحوار (٧٢).
Fـضـيف الكُرديgسـتــشـرقـون الى عـادات وتقـاليـد ترتبط بالضـيـافـة واgويشـيـر الرحـالة وا
وكـذلك يشـيـرون الى الخـدمـات الـتي تقـدم للضـيـوف من الطعـام والـشـراب والاعـتناء بالخـيـول

والبغال.
يذكـر ريج في رحلتـه" الى ان باشـا السليـمانيـة كـان يردف زيارته الى ريج في مـقـر سكناه

بهدايا كبيرة من مؤن وأغنام (٥٣).
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امـا مصـرف" الشـخـصيـة البـابانيـة اgعروفـة (رئيس وزراء الامـارة) فقـد اهدى ريج جـواداً"
ويذكر ريج ان الخـادم الذي جاء بالجـواد بدأ يبكي عندما شـعر ان ريج سـيهـدي الخادم هدية" اذ
كـان الخـادم يخشـى قبـوله هدية من ريـج فالضـيف لايهـدي" في التـقـاليـد الكرُدية ور�ا غـضب

سيده لذلك (٨١).
ومن امثلة الهدايا ما يذكـره برانت (١٨٣٨) وهو يجوب منطقة كُردستان تركـيا فقد اهدى
قاضي حاضرة شيفلي مهرة جميلة لبرانت الذي اعتذر عن قبول الهدية على الرغم من ان عينيه

اgعجبتF كانتا تلاحقان اgهرة الجميلة (٧٦).
والامـثلة كــثـيـرة على الهـدايـا التي تهـدى للضـيـف في كُـردسـتـان وقـد جــاء ذكـر ذلك في
مذكـرات الكثير من الرحالة �ن وصـفوا اشكالاً من الهدايا كـالخيل والفرش الثمF واgسـدسات

وحتى اgواد الغذائية والخراف.
ان في تكر¹ الضـيف قيمـاً مركـبة لاتقف عند حـدود التضيـيف والتكر¹ ذاته بل تتـجاوزه

في اضفاء قييم على اgهدي واgهدى.
ومن اشكال الاحـتـفـاء بالضيف اذا كـان ذا منزلة" ان يـنادى على مـغني القـرية ويطلب منه
الغناء لتـسـليـة الضـيف. والغناء الكُـردي عـادة في مـثل هذه المجـالس يتـسم بالـغناء المحـتـشم
وبالايقـاعـات البطـيـئـة (اللاوك أو الحـيـران) ويتـجنب اgغني الاغــاني الخـفـيـفـة (البـسـتـة) لان
الاغنيـة الخـفـيـفة هـي ليسـت اغنيـة مجـلس أو اغنيـة احـتشـام. وكلمـا كـانت الاغنيـة ملحـمـيـة

مدارها الحرب والرجولة وقوة الشكيمة فان الانصات لها يكون أكثر هيبة.
ويبدو ان الإزدهار الحـضاري في عاصـمة البابانـيF كان قد طور هذه العـادة الاحتفـائية. ان
ريج يذكر في رحلته الى السـليمانية ان عثمـان بيك هيأ جوقة موسـيقية لتسليـته ويبدو ان هذه
الجوقة كـانت قادمة من بغداد لإحيـاء حفلات غنائية في السليمـانية آنذاك أي في عام ١٨٢٠

.(٨٥)
ومن تقاليد الكرم" والضيافة عند الكرُد تزويد الضيف عند رحيله �ا يحتاجه في سفره من

غذاء  .
ان ادموندز يشـير الى هذه اgسـألة اذ يقول عندمـا لايكون الآغا موجـوداً فان المخـتار يكون
مسؤولاً عن الضيافـة وكذلك فان هناك ما يشبه الاجماع في مذكـرات الرحالة واgستشرقF من
ان سفر أو ابتـعاد صاحب الدار عن داره لايعفـيه من واجبه في استـقبال الضيف والاحـتفاء به"
Fهذا مـا تقوم به الزوجـة دون تردد وبكل شجـاعة (٩٦) وهذا مـا جاء ذكـره في باسيل نيكيـت
عن سون" ان ربة البـيت الكُردية تستقبله كـضيف بغياب زوجـها بدون خجل مصطنع مـثلما هو
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عند التركيات أو الفارسيات (٨٨). 
ولايخفي شمـيدت إعجابه بروح الضـيافة التي تتمـتع بها الاسرة الكُردية وما تتـمتع به ربة

البيت من حس إجتماعي وتربية مستقلة (٢٤٠). 
ان شميدت يـكاد ان يقول من خلال مقارنات بF الاسرة الكُردية وغـيرها من الاسر ان اgرأة

الكُردية لاتشكو من امراض في شخصيتها.
اما بورتر فيؤكـد ان اgرأة الكُردية شبيهة باgرأة الإنگليزية الريفية فـي استعدادها واداء ما

عليها القيام به إزاء الضيف بكل ثقة وخلق (١٩٨). 
ولكن مع هـذا فـان الاســرة الكرُدية لاتضـع كـامل ثـقـتــهـا بكـل من هب ودب بل قــد تكون

هناك نسبية في مدى أو شكل الاستضافة.
ولعل ما أورده سـون عن رحلته في كُـردستـان ونزوله في احد بيـوت قرى عشـائر اgلي وهي
©ثل بدايات اgنـطقة الـكرُدية أي منطقـة مـحـاددة للاراضي التـركـيـة ويبدو ان المخـتـار كـان قـد
اختـار للضيف سـون البيت الذي سـينام فيـه تلك الليلة" ودهشتـه في ان الاسرة اgضـيفـة ستنام
مع ضيـفها في حجـرة واحدة" يضعنا امـام مدى إحتـرام الضيف من جهة والنـسبية في التـعامل
من جـهة أخـرى. يقـول سـون" كنت اعد نفـسي للمنام حF دخـلت امرأة شـابة وشـرعت في كنس
الغرفة بحزمـة من الغصون. من الطبيعي ان اجلس وانظر اليهـا بشيء من الاستغراب ولم يقلل
من ذلك اخراجـها فراشـاً من فجوة ووضـعه �قربة مني ومـا كنت في وضع استطيع فـيه ان اعلق
بشيء على ما ارى اذ يبـدو انها ستـنام في الغرفة نفـسها ولكن ظهـور احد الاشخـاص �ن كان
يسـامرني مع اهل القـرية انقذ اgوقف لقـد شاهدني جـالساً وسـألني gا لم ا« وكـأن ما جـرى امر
اعتيادي لايتطلب التعليق ثم علمت منه انه رب البيت والتي نظفت الغرفة زوجه وان ليس في
القـرية افضل من غـرفتF للنوم فـيهـا (لعل الأخـرى كانت مـشغـولة بضيـوف آخرين). لذا فـانه

وزوجه سينامان في هذه الغرفة مع ضيفهما وكأنه قرار نهائي.
ويعلق سـون" لقد تراءى لي انه هاديء في اجـراء ذلك بحيث لم اسـتطع التعليق عـلى عادة
الاباء الاولF الصرفـة والذي علمتـه لو كنت تركيـاً أو عربياً لطلب مني ان انـام في العربة (أي
خارج الدار حـيث العربة التي تقله في رحلتـه) وgا كنت كردياً (لقـد اعتقدوه كـردياً لانه يتكلم
الكُردية) وضيفاً فعلي ان اعذرهم في اشغال الغرفة التي كانت لي حصراً وتراءى الرجل الفقير

خجلاً نوعاً ما (١٦١).
ان عفوية الكرم الكُردي إستهوت الكثير من الرحالة فهذا شميدت لايخفي دهشته من الأم
التي ارسلت صبـيها من اعلى الجبل اليـهم ليحمل لهم مـاء بارداً في قيظ الصيف وهي مسـافة
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ليـست قـصيـرة وفـيهـا الكثـير مـن اgشاق للصـبي في نزوله ثم عـودته مـتـسلقاً كـذلك لايخـفي
شـميـدت دهشـته مـن طفل قدم لهم مـا يحـمله من عنب واصـر ان يأخـذوه معـتـذراً انه ليس من
النوعية الفاخرة جداً خجلاً ان لايكون العنب في مستوى الضيف بعد ان علم الطفل ان الضيف
غريب. ان شـميـدت لاينسى منظر الطفل وسلة العنب على رأسـه وهو يتوسل اليهـم… (كلوا ما

طاب لكم) (٢٤٠).
امـا مـاليــبـارد بدوره يؤكـد حـسن مـعــاملة الكُرد للضـيـف فـهـو كـمـا يقـول يحــومـون حـوله
كالحـارس الأمF كـما لاحظ مـاليبـارد انهم يشعـرون الضيف بخـفة ظله وسـعادتهم به مـن خلال

ملامحه التي كانت تشعر ماليبارد بالبشر (٢١٨).
والحقيقـة فهذه حالة يشعر الضـيف بالحاجة اليها لاسيّـما اذا كان الضيف حساسـاً فالضيف

غالباً يقرأ مدى الترحاب الحقيقي في عيون صاحب الدار.
لقد دأب الكُرد علـى الترحيب اgبـالغ به" صاحب الدار وامـرأته وأولاده وحتى الجيـران فإذا
كـان هذا حـال اgواطن الكُردي البـسـيط في خـدمة الضـيف وإحـتـرامـه واعزازه فـيـمكن ان نقـدر
كـيف يكون مـسـتـوى الاستـضـافـة عند الآغـا أو رئيس القـبـيلة أو البـاشـا. لقـد ذهل الرحـالة و
الاجـانب من كرم الضـيافـة التي وجدوها عنـد رؤساء الكُرد ولعل اول مـا اذهل هؤلاء الضيـوف
حـرارة الاســتـقـبــال وعظم الحـفـاوة وقــد يكون من اgمـتـع ان نطلع على بعـض اشكال اسـتـقــبـال

الضيوف من قبل الرؤساء الكُرد أو من ناب عنهم في حينه.
ان حــسن الاسـتــقـبــال" أي لحظة وصــول الضـيف تتــرك أثرها الطـيب والإيجـابـي في نفس
الضيف وهذا ما نجده فـي إنطباعات الزوار الاجانب فقد كانت لحظة الـلقاء الأولى دوماً موضع

جذب للانتباه ويكاد يجمع الرحالة على اثر اللحظة الأولى في لقائهم gضيفهم.
لقــد وصف ريج طقـوس الاحــتـفـاء بـزيارته الى مـدينـة السليـمــانيـة عــام (١٨٢٠) بشكل
مـسـهب ومـفـصل لا بل جـاء ذكـر هذا الجـانب من الزيـارة اوسع بكثـيـر �ا اشـار اليـه غـيـره من
الرحالة واgستـشرقF ويبدو ان مسـتر ريج كان قد زار السليمـانية بدعوة أو كمـا يذكر بدعوات
ملحة من بـعض اصدقائه في السليـمانيـة ونحن نعتـقد ان كبـار اgسؤولF في امـارة بابان كانوا
يرغبـون في هذه الزيارة وقد اشـار ادموندز الى هذا اذ يقول" ان ريج زار السلـيمانيـة بدعوة من

الباشا (٥٦) ويقصد محمود باشا أمير بابان.
وبالرغم من ان هـذه الزيارة كـانت زيارة رسـمـيـة الـى اgنطقـة كـمـا يسـمــيـهـا ريج ولا بد ان
تحظى بإهتمام �يز لكننا وجدنا هذا الإهتمام قد فـاق الإهتمام الرسمي التقليدي وعبر عن روح

مضيافة لدى اهل اgدينة واميرها واgسؤولF من رجال الامارة.



* مهماندار: رتبة عسكرية.
** التختروان: هودج موضوع على خشبتF متعرضتF بF مطيتF الواحدة أمام الأخرى (أنظر: ريج" صفحة ٢

الهامش.
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لم ينتظر مـحـمود باشـا وصـول مسـتـر ريج الى السليـمانيـة لاسـتقـبالـه بل ارسل رسلاً قـبل
اسبـوعF من وصـوله السليمـانية اذ وصل مـستـر ريج السليـمانيـة في ١٠ ايار بينما يذكـر في
مـذكـراته يوم ٢٦ نيـسان انهـم وجدوا رسـولاً من مـحـمـود باشا" أمـيـر السليـمـانيـة" بانتظارهم
وكذلك يقول وقد جاءنا مساء الامس مراسل منه يستفسر عن وصولنا ليقف على الطريق التي
نروم سلوكها وقد سافر كلاهما -أي الرسولان- صبـاح اليوم قاصدين السليمانية حيث سيرسل
منها البـاشا رائداً (مهـماندار)* يستـقبلنا في (قره حسـن) وطريق (قره حسن) هو الذي استـقر

رأي ريج على سلوكه اخيراً لسهولة سير التختروان** عليه.
ونزولاً عند رغبة الباشـا يذكر ريج انهم ضربوا مخيمهم على الضفـة اليسرى من (سرجنار)
حـتى يتم للباشـا التـهيـؤ لدخول الضـيف ريج عـاصمـة امارة بابان الـسليمـانية (٤٨) ويبـدو ان
الباشـا كان قـد ارسل رئيس وزرائه محـمود آغا مـصرف لاسـتقبـال ريج قبل دخـوله السليمـانية
كـذلك عم الأمـير عـبـدالله باشـا" وهو على ما يبـدو من اصـدقـاء ريج وفي اخر مـضـرب حط به
مـسـتر ريـج قبل دخـوله السلـيمـانيـة بعـد مـغـادرتهم لـ(سـرجنار) زار أمـير بـابان محـمـود باشـا
بنفسـه ريج مسـتقبـلاً اياه قبل دخـول الضيف اgدينة ويذكـر ريج معلقـاً على ذلك ان الأميـر قام
بهـذه الزيارة مـرحـباً بـنفسـه بقـدوم ريج إلى بلاده وكـذلك يذكـر ان هذه الزيارة تعـد تكرSاً غـيـر

متوقع وبرهاناً عظيماً على نزعته الودية الكرSة (٥٠).  
 وفي هذا اgضـرب الأخيـر قبل دخـول مديـنة السليمـانية كـان الكثـير من السـادة الكرُد من
رجال مـحمود باشـا أميـر بابان في استقـبال ريج وبعـد أن رحبوا به انصـرفوا فـوراً وقد استـبقي

شخصان فقط gلازمة ريج والقيام على خدمته.
ويذكـر ريج هنا قـائلاً كنا نتـوقع مكابدة بـعض اgتاعـب من اgتـجمـهـرين وذلك لان الأكـراد
مشهورون بدقة اgـلاحظة وحب الاستطلاع ولأننا كنا أول جماعة أوربية لم ير أكثرهـم مثيلاً لها
من قبل" غـير انه لم يقـترب منا أحـد إلا من كان واجـبه يقضي عـليه ذلك  .وقد علمت ان ذلك

كان نتيجة لأوامر محمود باشا (٥٠).
ومن الصـور الجــمـيلة التي تعـكس طقـوس الضـيــافـة الرسـمـيــة آنذاك قـبل قـرنF تقــريبـاً"
الترحيـب الرسمي لباشا السليـمانية بالضيف ريج قـبل دخوله مدينة السليمـانية" اذ يصف ريج
هذا اللقاء قائلاً" قـمت بخير الاستـعدادات التي استطعت القيام بـها في موقعي هذا لاستـقبال
محمـود باشا وبعد العصر بقليل اعلن قـدومه. وكان منظر موكبـه بدائياً مفرحاً" لقـد كان وحده
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�تطياً جـواداً وgا كان رجلاً صغـير الجسم جـداً فقد كان يخـفى عن الأنظار بجمهـور من الأكراد
طويلي القـامة وقـد ارتدوا مـلابس ألوانها قـوس القـزح من الوردي والأصفـر والقـرمزي" وكـانت
هذه الألوان هي الغـالـبـة في أهداب (شـراشـيب) أغطيـة رؤوسـهم" وكــان اgوكب صـامـتـاً ووقع
أقدامـهم يسمع من بعـيد وعندمـا أدى حرسي -أي حـرس ريج- التحـية ردها الباشـا بوضع يده
فـوق صدره بوقـار عظيم وقـد ارسلت عـرفائـي للقيـاه وخـرجت شخـصـياً بعـيـداً عن باب الخـيمـة
وجلسنا سوية على بسـاط احضرته خصـيصاً لهذه اgناسـبة وقد ©كنت بصعـوبة من إقناعه على
ان ياخـذ جلسـة مـريحــة ويجلس القـرفـصـاء اذ كـان مـصـراً ان يتـجـشم صـعـوبة الجـلوس ليظهـر
الإحتـرام الزائد بالركوع مسـتنداً على كعبي قـدميه وقـد رحب بي وبزيارتي لكُردستان مـرة بعد
أخـرى مـؤكـداً لـي بان بلاده بلادي مكرراً كلمــات المجـاملة (٥١) ويبـدو من اشكـال الاحـتـفـاء
Fبالضـيف احـراق البـخـور ورش مـاء الورد" هذا مـا يـذكـره ريج" فـيـقـول بعـد ان دخنت الغـلاي

وأديرت كؤوس الشربت واحرق البخور ورش ماء الورد رجع الباشا مع اتباعه (٥٢).
الحقيقة ان خـروج اgضيف (بكسر الياء) أو صاحب الدعوى خارج داره أو قـريته أو مدينته
لاستقبال الضيف عادة من عادات الكُرد القدSة وهي لاتتبع مع الكل بل مع الضيوف من ذوي
اgسـتويات الرفـيـعة جـداً و�ن يعـرف تاريخ اقتـرابهم أو بلوغـهم مشـارف اgدينة أو القـرية وهي
غـالبـاً تتـبع مع الضـيـوف �ـن وجـهت لهم الدعـوة وعندمـا يكون للـضـيف منزلة إجـتـمـاعـيـة أو
سياسية أو دينيـة لدى أهالي اgدينة أو القرية ولاسيّما لدى الأمير أو الباشا أو كـبير القوم فان
أهالي اgدينة لايتوانون عن الخـروج الى اطراف اgدينة أو القرية مسـتقبلF الضيف هذا مـا نجده
في مـثال اسـتـقـبال أهالي السلـيمـانيـة وعلى رأسهـم الشيخ مـحـمود الحـفـيـد للمناضل الكُردي
اgعـروف إسمـاعيل شكـاك (سمكو) قـائد الحركـة التـحريرية الكُرديـة في إيران في العشـرينات

من القرن العشرين.
امـا الجلسة اgتـعبـة التي جلسـها أمـيـر بابان فهي وان كـانت لاتصح أو مـبالغ بهـا" ذلك ان
ريج لم يكن أمـيراً ولكن لان ريـج كان ضـيفـاً من جهـة و�ثـلاً لاقوى دولة في العـالم آنذاك من
جـهـة ثانيــة اراد مـحـمـود باشـا ان يقـدم لـه اقـصى درجـات الإحـتـرام ومن خـلاله الـى حكومـتـه
(اgعظمة) آنذاك وان يشـعره �ودته وتقدير الكُرد الى شعب وبلاد ريج" وتجـدر الاشارة هنا الى

ان بريطانيا آنذاك أي في ١٨٢٠ لم تكن قد استعمرت العراق أو أي جزء من كُردستان.
وقـد دخل ريج مدينة الـسليمـانيـة وحل ضيـفـاً عليهـا في العـشرين من شـهـر ايار بناءً على
رغبـة الأمير وهو الصبـاح الذي اقر اgنجمـون ملاءمته لدخـول ريج اgدينة" هذا ما يعتـقده ريج"
اما هل يقف اgنجمون وراء هذا التاريخ فهذا ما لانجد ما يؤيده. ر�ا كان مجرد اعتقاد أو شك

قد انتاب ريج.
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لقد استقـبل ريج استقبالاً رسمـياً من قبل الباشا الذي كـان قد ارسل باخيه الصغيـر عثمان
بك لياخـذ ريج الى اgدينة وبرفقته اعـضاء مجلس الباشـوية جميعاً أي (الحكـومة) وكان هؤلاء

على ظهور جيادهم ترافقهم جماعة كبيرة من اgشاة الأكراد.
لقد كان عـثمان بك الشقيق الاصـغر للأمير كمـا يصفه ريج حريصـاً على عدم فوات الوقت

اgضروب لركوب الخيل فقد كان ينظر مراراً الى ساعته وهو يحدث ريج.
لقد نـهض الاثنان ريج وعثـمان بك وبدأ اgوكب بالدليل ثم نافخ الـبوق وبعده حـامل الراية.

لقد كان نافخ البوق يعزف مقطوعة اgسير الإنگليزية ويعلق ريج ان العزف لم يكن رديئاً.
وحــمل راية الصليـب (الراية البــريطانيــة) رجل تركي يتــبع هؤلاء ثـلاثة خـيــول مــسـحــوبة
يعقبهـا رئيس السواس ثم العرفاء أو اgشاة اgدججون بالسـلاح ومن ورائهم جنود معهم طبولهم
ومـزامـيـرهم بعـد ذلك مـسـتـر ريج الذي كـان راكـبـاً جـواداً وعلى طـرفي الجـواد رجل مـسلح كل
منهـمـا يحـمل طبراً ودرعـاً وSسك باحـد الركـابF لجـواد ريج وبعـد ريج ياتي اgسـتـر بيل لي نو
والدكـتـور مـوران دو وهؤلاء كـانوا في مـعـيـة ريج فـي رحلتـه وبعـدها عـثـمـان بك اصـغـر اخـوة
محمود باشا أمير بابان وهو Sتطي جواده يعقبه نسق مؤلف من زهاء ثلاثمائة من اgشاة الكرُد
ويعـقب عـثمـان وجـمـاعتـه اعـضـاء مجـلس الباشـا ثم بعض اgوظـفF اgصاحـبg Fسـتـر ريج في

رحلته وينتهي اgوكب (٥٤-٥).
وقـد استـقبل البـاشـا مسـتر ريج عنـد الباب واخـذه الى كرسي في صـدر الغـرفة ويذكـر ريج
بإعـجـاب مدى الإحـتـرام الذي حظي به من قـبل البـاشـا ورجالـه ولقد اخـتـار له افـضل منزل في

السليمانية لبث فيه مدة اقامته كما ان الباشا كان يعوده بF حF وحF في منزله.
ويتـحدث ريج عن أحـاسـيس الناس (الرأي العـام) في استـضـافتـه ويورد مـثلاً عن مـواطن
خـاطبه في احـدى شوارع اgدينة قـال له انك اول إنگليـزي رأيناه هنا وانت سـتكون مدار حـديث

احفادنا واننا gغتبطون لوجودك بيننا وقد رددت الجماعة كلها هذا الاحساس (٧٧).
لقد امـر الباشـا بتنظيم حـراسة للمحـافظة على سـلامة الضيـف ريج" ويبدو ان ريج امـتعض
من تصـرفات الحـراس الذين بسبب إهتـمامـهم الكبيـر بالضيف ومـغالاتهم في ذلك أسـاءوا الى
العوائل القاطنة في البيوت المجاورة للبيت الذي يسكنه ريج فقد كان لايريد ان يكون الإهتمام
الزائد براحـتـه سبـبـاً في التـجـاوز على الدور المجـاورة (٦٥). كذلك اسـتنكر ريج في مـذكـراته
اسـتـخـدام الشــرطة للهـراوات والضـرب بهـا عـلى رؤوس اgواطنF المحـتـشـدين لـرؤية ريج أثناء
دخوله مدينة السليمـانية فقد كانت الشرطة تحاول ابعاد اgواطنF المحـتشدين عن ريج الضيف.

ان هذا الاسلوب القاسي لم يرق لريج (٥٦).
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لقـد كانت دورية الحـراسة تتـألف من ضـابطF وخمـسة عـشر جـندياً لتدور خـارج الدار طيلة
الليل ولتـمكـF الدورية الكُردية من اجـتـيـاز الحـرس الذي كـان في مـعـيـة ريج اصـلاً فـقـد تعلم

.Fو (صديق) الإنگليزيت (تقدمgمن ا) افرادها عبارة
ويعلق ريج على ذلك" انه لامر غـريب ان نسمع الأكراد في السليمانيـة يحاولون تلفظ تلك
الكلمــات باللغــة الإنگليـزيـة وقـد تعلمــوها من الجنود الـهنود اgسلمF ومن رعــايا (بريطانـيـا
العظمى) الذين اخـبـروني بان هؤلاء يعـرفـون الغـرض من سـر الليل ايضـاً (٦٥) .أي ان الحرس

في السليمانية آنذاك كان يستخدم (سر الليل) لاجتياز الاماكن.
ان الوداع" وداع الضيف جزء من طقس الضيـافة في كُردستان فقد زار محمـود باشا مستر
ريج في مـحل اقـامتـه لغـرض التوديع ويذكـر مـستـر ريج الوداع" فـبـعد حـديث شـيق دام ساعـة
ونصف نهض الباشا ليعـود و عندما ودعه انخفض صوته وارتجفت يده وهو يصـافحه ويذكر انه
بدوره كان مكروباً مـثله gفارقتـه اياه. لقد رجاه الأمـير ان يراه ثانية وقـالـ(اني اخشى ان لانرى
بعضنا مـرة أخرى) (٢٣٠). لقد بدأت زيارة ريج في ١٠ ايار وانتـهت في ٢٥ تشرين اول من

عام ١٨٢٠.
ويعلق ريج على هذه الزيارة" وهو يـنتهي منهـا" انهم بذلوا جمـيعـاً ما في وسـعهم لعـودتنا
الى بلادهم في العـام اgقـبل ويقـول" واني اشـعر بحـزن عـميـق حقـاً كلمـا خطرت ببـالي مـفارقـة
هؤلاء الناس المخلصF واحـتـمال عـدم رؤيتي لهم ثانيـة" واشعـر باني سـاقضي ردحـاً من الزمن
لايسـتهـان به قبل ان احظى بالعـيش بF اناس يبـذلون ما في وسـعهم في سـبيل اعـزازي بلطف

عميم وضيافة كرSة اينما ذهبت وحللت (٢١٧).
بعد ان اسـتعـرضنا اشكال الحفـاوة التي حظي بهـا ريج وهو يحل ضيـفاً على شـخص كردي
في مـوقع اgسـؤولية الـرسمـيـة Sكن ان نلتـفت الى إنطبـاعاته وهـو يزور شخـصـية كـردية خـارج
اgسؤولية الرسمية اذ هو واحد من رؤساء القبـائل الكُردية ونقصد بذلك كيخسرو بك الذي كان
يرأس عـشـائر الجـاف انذاك وقـد التـقـاه ريج في السليـمـانيـة ووجـه اليـه دعـوة لزيارة مـضـارب

الجاف فقبلها ريج.
قـبيل بلوغ مـضـارب كيـخـسرو بك كـان بانتظارهم اربعـة من عـرفاء البـيك وكـانوا وسيـمي
الطلعـة وفرسان مـاهرين. ورافق هؤلاء موكب مـستـر ريج" وقبل وصـوله وجد كـيخسـرو بك في
استـقبـاله �تطياً جـواده الجمـيل ويعلق ريج على هذا الجواد انه كـان من اجمل الخـيل التي رآها
منذ عدة سنوات مضت" وكـان يرافق كيخسرو بك اولاده الثلاثة ومحـمد بك وهو نجل قادر بك

رئيس عشائر الجاف السابق.
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يذكر ريج ان البك كان في حالة نفسـية مرحة وهو يستقبله كما كان انيقـاً في ملبسه مثلما
كـان اولاده وكان بصـحبـة البيك ثلة كـبيـرة من فـرسان الجـاف �ظهرهم الجـميل فـبدأوا �بـاريات
الجريد اسـتمرت طيلة الـطريق حتى اgضرب" اظهـر الشبان فـيها مـهارتهم وكانـت خيم البك من
النسيج الاسود اgعـتاد (بيوت الشعـر) وهي واسعة عالية تحـيط بها السياجات والحـصران وقد
اعدوا للضـيف مستـر ريج خيمـة ديوان من الجنفاص ليسـتقبل فـيها زواره وسـيباط مـريح يعود
الى حـرم الـبك تخلوا عنه لـسكنى مـســتـر ريج وقـريـنتـه التي كــان نسـوة البــيك ينتظرنـهـا في

السيباط لاستقبالها وكان الاستقبال في غاية اللطف وحسن الضيافة (١٣٢).
ويذكر ريج عن زيارته لكـيخسرو بك انـهم قدموا له اشكالاً من التـسلية فقـد اقام البكوات
الشـبان بـعد ظهـر اليـوم التـالي لبدء زيـارته مبـاراة جـريد في حـضور زوجـة ريج واظهـروا فـيهـا
مهـاراتهم كمـا قضى ريج سـهرته مع كـيخـسرو بك وهمـا يسمـعان بعض الاغنيـات غناها لهـما

(منلايان).
ان ريج ينهي ذكـرياته عـن التـقـائه بكيـخـسـرو بك بإنطبـاعـه عن كـرم هذا الشـخص وحـسن

ضيافته اذ يقول ودعت مضيفنا الكر¹ الذي لاأنسى كرمه البريء مطلقاً (١٣٤).
ونعـود الى سـون ثانيـة الذي زار كرُدسـتـان مـتنكراً على انه تاجـر فـارسي من شيـراز" فـإنه
يعـمـد في مـقدمـة مـذكـراته إلى توضـيح مـا يوحي بالتـحـيز الى الأكـراد اذ يقـول" ولعل لهـجـة
السـرد تحـمل على الاعـتـقـاد بالتـحـيـز الى الأكراد وآيـة ذلك اني لقـيت من هؤلاء القـوم عطفـاً
اصيلاً سابغاً يفوق ما لقيته من أي جمع غريب آخر قدر لي ان اتصل به في اماكن أخرى واني

gدين لهم بكثير من الفضل (١٠).
وعلى الرغم من اننا ذكرنا بعض إنطباعات سـون عن الضيافة في بعض القرى الكُردية في
كُردسـتان تركيـا فاننا سنذكـر هنا استضـافة سـون في حلبجة" في مـقر زعـامة عشـائر الجاف اذ

مكث هناك فترة طويلة نسبياً.
كان سـون" كمـا يذكر قـد صادف في رحلتـه احد التـجار من حلـبجة وقـد اشار عليـه هذا ان
يحل ضيفاً عند عادلة خا«" أو السيدة عادلة" وهي سيدة مدينة حلبجة واسرة الجاف. ويضيف
سون انه لم يكن في حلبـجة انذاك (خان) ينزل فـيه الغرباء بل كـانت الناس تستضـيف الغرباء
في بيـوتها" وقـد اوضح ذلك التـاجـر من حلبجـة ان عـادلة خا« سـوف يسـؤها ان لايحل ضـيفـاً
عليـــهــا وهو في هذه اgـنزلة الثــقــافـــيــة اذ يقــول في هـذا الصــدد" ولقــد اصــر هـذا على ان -
معلـوماتي ومعـرفتي" وتربيـتي وخلقي - كلهـا ستكون سبـباً ان القى لدى هـذه السيدة النـابهة
الذكـر الطيـبة الاسم" ترحـيـباً حـاراً ولو اقـمت في بيت خـاص وطرق سمـعـها ذلـك لاصيـبت في

عزتها (٢٧٥).
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لقد قدم سون نفسه الى خادمF في باب عادلة خا« فدعياه للجلوس ثم ذهبا ليعلما عادلة
خا« �قدمه. ثم عادا ليبلغاه انها مسرورة ان تسنح لها فرصة لقيا فارسي من شيراز" وهو اول

من يشاهد في ديارها.
لقد خـصصت له غرفـة في بيت طاهر بك وهو احد أبناء زوجـها" ويستـرسل سون في وصف
الغرفة التي فرشت سـجاجيدها وجيء بالشاي وبعد قليل ارسلت السيدة عـادلة مرة أخرى تقول
انها ستـراني عند الصبح من اليوم التالي في مقـابلة خاصة وهو تعبير (نسـبي) ينم عن التوقر
والاعتـلاء (٢٧٦). وبعد ان الـتقت سون فـي مقابـلة لأكثـر من ساعـة نهضت وهي جـد مشـوقة
الى ان تعـرف ان كــان مـرتاحـاً ©امــاً واصـدرت أوامـرها بشــان سـجـاد جـديد وفــراش افـضل ثم
انسحبت وامـرته ان يعود الى الديوان الرسمي الذي تعقـده كل يوم عصراً (٢٩١) وتحت عنوان
(سيـدة عظيمة) يذكر سـون عبارات الترحـيب التي استخـدمتها عـادلة خا« التي جعلته يشـعر
بروح الضيافة العـالية في ديوان هذه الامرأة. كما يذكر سون ان الضيـافة من عادة هؤلاء القوم
ويقـصد هنا - عـشائر الجـاف اذ يقول بيـنما كنت عـائداً الى غرفـتي لقـيني احد اgعـينF وطلب
مني ان ازور طاهـر بك الابن الثـاني لـعـثـمـان بـاشـا من زوجـتــه الأولى" ثم يقـول" وعـلى عـادة
هؤلاء القــوم فــان لطاهر بـك بيت مــفـتــوح يخــتلف اليــه الزائـرون في جـمــيع الاوقــات" نهــاراً

.(٢٩١)
وكـان طاهر بك يدعـو سـون لحـضور مـجلسـه عـصـراً ولايخـفي سـون في ذكـرياته عن مـدينة

حلبجة مشاعر الود التي حظي بها من قبل علية القوم هناك من الناس في اgدينة.
لقـد تـركت رحلة ويگرام إنطبــاعـات واضـحـة لـديه عن روح الضـيـافــة التي Sتلكهــا الكرُد
وزعـمـاء الكرُد" فـقـد زار ويگرام عـدداً من القـرى الكُـردية والتـقى عـدداً كـبـيـراً من الكُرد في

مناطق مختلفة من كُردستان اذ تجول فيها.
يذكر ويگرام (في العـقد الاول من القرن الـعشرين) في مـذكراته رحلته الى بارزان والتـقائه
بالشـيخ عبـد السلام البـارزاني الذي كان غـائباً عن داره لسـفره الى العـمادية" ثم التـقى به من

بعد على ان نائبه -نائب الشيخ- وهو إمام كبير كان هناك فاستقبل ويگرام.
يذكر ويگرام بهـذا الصدد" رحب بنا ترحـيباً حـاراً وكان صديقـاً قدSاً لبـعض مرافقـينا وحذا
حذوه اgلا الشاب وزمرة من الاتباع ذوي اgظهر الخـشن الذين يؤلفون جزءاً من البطانة اgعتادة.
وبطبـيعـة الحـال لم يكن �قدورنا اgـرور باgنزل دون ان ناكل الا اننا بسـبب عجلتـنا ورغبـتنا في
التقدم رجـونا من مضيفنا رجاءً خـاصاً ان يزودنا بطعام سهل التهيـئة سريعها وعـددنا تنفيذهم

هذه الرغبة لنا برهاناً حقيقياً على ودهم فأتونا ببيض وخبز وعسل وشاي.
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ويسـتـطرد ويگرام" ان رجـلاً خـطيـر الشــان يريد اكـرامك بالـشكل اgتـعــارف عليـه" اgتــفق
والتـقالـيد" لايرضـيـه ان يقدم لـك مثل هذا الطعـام المخـتـصر ور�ا ابقـاك تنتظر لتـذبح لك شـاة
وتطبخ. وعندما قمنا للانصراف خرج معنا الامام واgلا حتى شجرة معينة في ظاهر القرية لكي
(يضـعـانا عـلى الطريق) كـمـا يقــولون ولكل بيت من البــيـوت اgعـتـبـرة في هذه الانـحـاء نقطة
مـعروفـة لايتـعداها في الاتصـال بالضـيوف والزوار منهـا يسـتقـبل صـاحب البيت ضـيـفه ومنهـا

يودعه.
وقـد ارسل نائب الشيخ حـارسـاً مسلحـاً من الخـاصة (اgشـيخـيـة) أي (اgريدين) يضع على

راسه عمامة حمراء دليلاً على كونه من حرس الشيخ الخاص يرافقهم في رحلتهم (١٣٠).
ويبـدو ان ويگرام قـد التـقى بالشـيخ عـبـد السـلام البـارزاني في قـرية (سـواري) قـادمـاً من
العمـادية. ويذكر ويگرام ان انباء وصـولهم قد سبـقتهم واسـتقبلهم وفـد من لدن الشيخ ويسمـيه
ويگرام (قداستـه) ونقل الوفد دعوة منه كي ينعـموا بضيافتـه تلك الليلة وقد استقـبلهم الشيخ
على رأس درج حجـري خشن اgرتقى محـيياً مرحـباً وقادهم بنفسـه الى الطابق العلوي من الدار

ورجاهم ان يجلسوا على اgطارح التي بسطت لهم حالاً قبالته (١٣٤).
ويضـيف ويگرام" كـان تنازلاً عظيـمـاً من رجل عظيم ان يـلقانـا على رأس الدرج. ان اغلب
الشيوخ البارزين يتعمدون ان يكونوا خارج الغـرفة عندما يدخلها الزوار الاوربيون لئلا ينهضوا
في استقبالـهم مؤكدين بذلك تقدمهم عليهم. لكن الشيخ البـارزاني كان يدخر لنا تكرSاً اسمى
من هذا بتنازله الى تناول طعامه معنا وهذا ما اصاب اتباعه بتردد واضح" كيف Sكن ان يأكل

قداسته مع اثنF من الكفار (كاور)? (١٣٥).
ويبـدو ان اتـبـاع الشـيخ لـم يسـبق لهم ان رأوا شــيـخـهم يتـناول الطعـام مع انـاس من خـارج
الدين الإسلامي ور�ا عدوا ذلك امراً مستحـيلاً أو من الاعمال التي لاSكن للشيخ ان ياتي بها
وهذا بطبيـعة الحال فهم غيـر صحيح للدين الإسلامي" كـان الشيخ اgناضل القومي عـبد السلام

البارزاني قد تجاوزه.
لقد كان لجـيمس برانت إنطباعات عن الضـيافة الكُردية وجيمس برانـت جاب مناطق عديدة
من كُردسـتان تركيا في النصف الاول من القـرن التاسع عشر (١٨٣٨)" ودون بداية إنطبـاعاته
في هذا المجال عندما لاحظ ان رشيـد باشا" باشا مدينة موش* الكُردية ارسل من يرحب ببرانت
ثانية لان الباشا كان فـي اgسجدّ. وكان يرغب في معرفة الوقت الذي سيـزوره فيه وفي الساعة
المحـددة بالضبط جـاء اgسـؤول لياخـذه الى قـصر البـاشا الـواقع في قرية جـميـلة تسمى (مـوكي

يونك) (٢٨).
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ان من الامـور التي جذبت انتـباه برانت ان البـاشا كـان معنيـاً بخدمـة الحاضـرين على اgائدة
أكثر �ا يعنى بنفسه ولاينسى برانت ان يذكر مظاهر الاحتفاء به وهو يودع الباشا (٣٢).

وعندما وصل برانت مدينة (اليجه) وهي بدورها من اgدن الكُردية في كُـردستان تركيا كان
شيخ الجامع غائباً عن اgدينة" فذكر برانت ان ابن الـشيخ خصص لهم مكاناً ساحراً وسط حديقة
غناء باشجـار الفاكـهة اgتنوعة وعF مـاء تنبع من تحت صخـرة كبيـرة ثم يذكر برانت ان وجـهاء

اgدينة توالوا على زيارته زيارات مجاملة (٤٨).
وعندما وصل برانت بلدة (خيني) امر شيخ جامع اgـدينة بتزويد برانت ورجاله �ا يحتاجونه
من طعام ومتاع. ولـبث برانت ليلة في هذه اgدينة ويذكر ان ما شجعه على اgبـيت جمال اgكان
وبهجـته لان شـيخ الجامع كـان رجلاً بشوشـاً ومتـحضـراً" ولايخفي برانت تدهور الحـالة اgعاشـية

للمواطنF في هذه البلدة (٥٤).
ويصف برانت زيارتـه إلى قـرية (كـيـزين) ويذكـر على الرغم من كـونـهـا بعـيـدة عن الطريق
العـام" إلا انها كـانت موئلاً لزوار اgنطقـة. يذكر بـرانت انه سبق وان التـقى �سؤول القـرية (ر�ا
مـخـتــار القـرية) ويقــول لقـد وجـدته آنئــذ كـمـا اجـده الآن رجــلاً دمث الخلق قـوامـاً عـلى تقـد¹

اgساعدة لتلبية متطلباتنا الى الحد الاقصى من امكانياته (٦٢).
حط برانت في قرية (بو كـلام) وهي قرية تضم ستF عـائلة كردية ويقول برانت لقـد هيأ لنا
المختـار افطاراً شـهيـاً جداً وكلف ابنيـه وكانا شـابF كرديF وسـيمF يفـيضـان رقة ودمـاثة خلق

بالسهر على راحتنا وخدمتنا (٧٧).
وعندمــا وصل برانت مـديـنة (تبليس) التــقى بشـريـف بيك. (بكوية) تبـليس التـابعــة الى
(باشـوية) مـوش. لـم يكن البـيك مـوجـوداً أثناء وصــول برانت وحلوله ضـيـفـاً في قــصـر البـيك
(٩٥) ويذكر برانت حـال وصولهم قدمت لهم وجبة افـطار فاخرة جداً" وقف على خدمـتهم أثناء
تناولهـا ابن البـيك وهو طفل يقـدر عمـره بـ(٤-٥) سنوات وشـخص ارمني من خـدم البيك كـان
يقف خلف الطفل وكـان الطفل جـالساً بكل وقـار فوق مـقـعده لاعـباً بكل إحـترام دور اgضـيف.
ويضــيف برانـت قـائـلاً" يبــدو ان الكرُد يرســخــون مــثل هذه التــقــاليــد في نفــوس ابنائهـم منذ

طفولتهم اgبكرة (٩٤).
وفي اgوضوع ذاته يذكر برانت انه ورجـاله تناولوا العشاء قبل وصول البـيك من سفره وعند
زيارته الأولى لهم وهم في الجناح المخـصص لهم" تلطف بالحـديث معهـم في حF كان الطبـاخون
يعدون العشاء وقد شاركهم في تناول الطعام الباشا ثم صعدوا الى سطح الدار للتمتع بنسمات

الليل العليلة (٩٥).
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ثم يصف بـرانت توديع البــيك اذ غـادر برانـت في الصـبــاح البـاكــر وخـرج الـبـيك من حــرSه
لتوديعه وتناول القـهوة معه ويعلق برانت على قيمـة الضيافة هنا قائلاً" لقد اسـتضافني شريف
بيك بكرم ولطف ونبل اذ لبى كل مـا طلبتـه وعندما اردت اهداءه شـيئـاً ضئـيل الاهميـة وجدت
صـعوبة كـبيـرة في اقناعـه بقبـوله ويضعنا بـرانت امام مـقارنة غـير مـبـاشرة عندمـا يتحـدث عن
مـروره بقـرية (كارزيت الارمـنية) في اgـنطقة نـفسـهـا فلكي لاتسـتـضيف هـذه القرية الضـيـوف
كانت تخـبرهم بان مـجموعـتهم قد سـبقتـهم وتركوا لهم وصيـة في ان يستـمروا دون توقف على

السير للحاق بهم في اقرب وقت.
ويعلق بـرانت على هذه اgســالة" ان هذا الخــداع سـبق وان مــورس أكــثـر من مــرة مـعـنا gنع
اقامـتنا بينهم لانهم لم يكونوا متـاكدين من اننا سوف ندفع لـهم ثمن ما كانوا سـيضطرون الى

تقدSه لنا من مواد غذائية أو خدمات.
ومع هذا فان برانت يحـاول ان ينصف هذه القرية الصغيـرة جداً التي تتكون من (١٠-١٢)
اسرة ارمنيـة اذ يقول" لقـد كانت القـرية بائسة جـداً وقذرة جداً وكـانت فيـما بدا لنا هناك حـاجة
شـديـدة جـداً عند أبـنائهـا للـحـصــول على ضـروريات الحــيـاة لـذا اضطررنا إلى مــواصلة الســيـر
(١٠١) والحـقيـقة نـستـغرب من وصـف برانت لهذه القـرية بأنهـا كانـت قذرة جـداً لأننا نرى في

الارمن شعباً محباً للنظافة جداً.
وفي طريق برانـت إلى مـدينة (وان) الكُردية توقـف في (ارتيـمـيـد) وكـان يرغـب بالالتـقـاء
بباشا اgنطقـة (اسحق باشا) ولكنه اعلم ان الباشا كان قـد سافر ولذا جاءه محاسب الـباشا وقد
أرسل برانت تحــيـاته إلى البـاشــا وطلب منه أن يأمــر بتـهـيـئــة مكان له ولرجـالـه وسط الحـدائق
لنصب خـيامـهم وجاء الحـاكم المحلي مـسرعـاً ليرحب بهم وفـي اgساء عـاد المحاسب وهو يحـمل
تحيات الباشـا ويبلغه أن مسكن وحديقة طبيب البـاشا قد خصص لإقامتهم وفي الصـباح الباكر
يذكـر برانت" قدم إليـهم الـ(موهرجـي) أي حامل أخـتام البـاشا ليـرافقـهم الى (وان*) وليبلـغهم

تحيات الباشا وامنياته لهم برحلة سعيدة (١١٠).
وفي زيارة برانت gدينة وان يذكر بـرانت انه �جرد نزولهم في موقـعهم الجديد جاءهم طيـفور
بيك ابن البـاشـا مـرحبـاً بحلولهـم بF ظهرانـيهم نيـابة عن ابيـه وذكـر لهم ان اباه سـيـزورهم عند
اgسـاء. وأجابه برانت انه يـرجوه عـدم تجشم عناء ذلـك عارضـاً عليه نيـتـه في زيارة الباشـا في

اليوم التالي لإبلاغه بتأثره العميق �ا غمره بهم من حسن استقبال وضيافة.
ويعـرض برانت إنطباعـاته عن زيارته للبـاشا فـيذكـر انه ذهب إلى قصـر الباشـا في الساعـة
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العـاشــرة صـبـاحــاً واسـتـقــبل من قـبلـه في الجناح اgكشــوف" لقـد كـان البــاشـا مـؤدبـاً جـداً في
استفساراته وعروضه لخدمته.

كـان رجلاً في السـتF من عمـره من أهالي مديـنة وان وأن سلوكيـاته وتصرفـاته الشخـصيـة
تنم عن طيبة ظاهرة وأخلاق كرSة.

ثم يذكـر" لقد عـرض علينا البـاشـا بكل أدب أن نسـتعـمل الحـمام الخـاص في قـصره" ولقـد
صـــادف ان الـتـــقـى برانت مـع الأمـــيـــر الـكُردي سلـطان آغـــا" الـذي وجـــه الـدعـــوة الى بـرانت
لاسـتضـافـتـه في مضـاربه خـارج اgدينة ومن سـمـات الضيـافـة وحب الضـيف التمـسك به وعـدم
السماح له بالرحيل قـدر الامكان هذا ما لاحظه برانت لاسيّما عند الباشـا وان يبقى لفترة اطول

بيد ان برانت اعتذر منه (١١١).
ان برانت في احـدى الأمـثلة التي يذكـرها في رحلتـه الى كُـردسـتـان انه عندمـا حط في بلدة
خينيس التابعة الى باشـوية موش في كُردستان تركيا فان الـ(بيك) وهو شـقيق أمF باشا حاكم
مـوش كـان غــائبـاً ووكـيلـه كـان مـريضـا طـريح الفـراش فـارسل ولـده الى برانت لابلاغـه غــيـابه
و©نيـاته عــارضـاً خـدمـاته ثم زودهم بالخـراف والحلـيب والبـيض ومنتـجـات غـذائـيـة أخـرى لكي
يتـسنى لهم مواصلـة السفـر. ويعلق برانت على تصـرفات وكـيل البـيك بانه كان رجـلاً حضـارياً

.(١٨-٢٠)
ان القـيام �هـام الآغا أو البـيك أو اgسؤول من قـبل شخص آخـر مخـول شيء مألوف" فـعند

غياب الآغا لاتقفل الديوانخانه.
ســبق وان ذكـرنا بعـض الإنطبـاعــات التي قــدمـهــا هيَْ في بداية هـذا الفـصل لاســيّـمــا عن
(الديوانخـانه) اgضـيف وأهمـيتـه. امـا عن الضـيافـة الكُردية فـيـذكر انهـا من احـسن اgلاح في
Fالطبع الكرُدي" وعلـى الرغم من ان هذه العـادة �ا يسـتـحبـهـا الدين الإسـلامي وهي شـائعـة ب
الشعوب المحمدية لكن الأكراد دفعوا بها قدماً" ويضيف ان الزعيم الكُردي يعد اgرور من امام

بيته" من دون الوقوف وشرب كوب من الشاي اهانة عظمى.
ويصف هَيْ زيارته الى إبـراهيم آغـا زعيم عـشـيـرة الدزَيي" يقـول ها قـد وصلنا فـجـأة وهذا
إبراهيم آغا الطاعن في السن يخـرج مرحباً بنا بصـوت عال ويسال عن الصحة ثـم انه يعمد في
الوقت نفسه الى اصدار أوامر سريعة الى اتباعه بالاتيان بالبسط والمخدات ومن ثم يقودنا الى

غرفة الضيوف الرئيسية.
ان ارضيـتهـا عارية نظـيفة مـن دون اي بقعة شـائبة وبـينما نحن ننتظر يعـمد هو إلى تـقد¹

السكائر (٧٠).
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ويصف هَيْ انهـماك الخـدم بوضع البـسط والمخدات سـريعـاً ووضعـها �ـحاذاة جـوانب الغرفـة
وصدرها كمـا فرشت في الصدر سجـادات خاصة لنا وكان ان خلع هَـيْ ومن في معيته احـذيتهم

وجلسوا القرفصاء وترش الارضية باgاء لتبقى الغرفة نظيفة وباردة.
يضع هيَْ ثلاث قواعد ويحذر القاريء من نسيانها عند زيارة زعيم كردي.

: الا ©د رجليك إزاء أي شخص اخر. اولاً
ثانياً: الا تحمل طعامك الى فمك باليد اليسرى.

ثالثاً: لاتداعب كلباً ما (٧١).
فان روعيت هذه القواعد كان تصرفاً مهذباً لن Sس شعور اgضيف.

نعتـقد ان هناك قواعد أخـرى في آداب الضيافة يعـرفها الكُرد وتقع ضمن تقـاليد الزيارات
بيـد ان هذه القـواعد الثـلاثة التي اشـار اليـهـا هيَْ جاءت علـى ما نعـتـقد نـتيـجـة قيـام هيَْ بهـا
وملاحظته لردود افعال اgضيفF الكُرد لها" أي انها ليست القواعد الثلاث الوحيدة" فالاجنبي
على مـا نعرف يجلس بالطريقـة التي تريحـه دون الاكتـراث إلى ما إذا كـانت رجله �دودة بإزاء
شخص ما" وكذلك يأكـل الكثير من الأوربيF باليسرى لانهم يقطعون الاكل غـالباً باليمنى ثم

انهم أي الأوربيF يداعبون الكلاب ويرغبون في ملاطفتها.
يرغب الكُردي ان يحتفي بضيـفه" ولعل (مأدبة) الطعام هي خير وسيلة للتعـبير عن مقدار
الاحتـفاء بالضيف ومن هـنا ياتي الحاح اgضيف باسـتبقـاء الضيف العـجول" هنا يذكر هيَْ عـما
يصادفه احـياناً من مواقف ترغمه على الانتظار" اذ عند زيـارته الى إبراهيم آغا ان الوقت كان
الظهـيـرة وأن اول شيء علينا القـيام به هـو اشعـار مـضيـفنا باننا لانـرغب في طعام حـفـيل والا
فاننا لن نحصل على مـا ناكل حتى الساعة الثالثة بعد الظهـر" ويعطي هَيْ مثالاً على ذلك اذ
يقـول" لقـد دهاني مـثل هذا غـالبـاً" اذ وصلـت مرة مـن اgرات الى قـرية ومن دون علمي" عـمـد
زعيـمها الى اصـدار الامر بذبح خروف" وبعـد نصف ساعة اسـتأذنت بالانصـراف والرحيل فكان
جـواب مــضـيــفي" لاSكن ان ترحل" لـقـد ذبحت خــروفـاً من اجـلك ولايجـوز ان يذهـب ذلك كله
بدداً" وعلى ذلك يقول هَيْ كان عليه ان ينتظر gدة ساعـتF اخريF أو ثلاث فان وعدناه بالبقاء

للعشاء فانه يوافق على يطلب لنا غذاءً خفيفاً.
ويصف هَيْ الحـرص علـى الخـدمـة في اgضـيف فـيـذكـر ان هناك شـابا أو شــابF يقـفـان على
مسافة محتـرمة يرقباننا وهما على استعداد لان يهرعا اليـنا بالسكائر الطرية بعد اشعالها في
فـمهـما وذلك قـبل ان نفـرغ من تدخF سكائرنا ©امـاً يضـاف اليهـما بـعض الخدم وهم في شـغل
شـاغل يعـدون القهـوة وكـذلك يقـرر هَيْ ان الحـديث والحوار هـو جانب من اسس الـضيـافـة فلكي
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تكون مضـيفاً كـردياً جيداً يجب ان تسـتمر في الحـديث والحوار مع ضيـفك. وكذلك فان القـهوة
واصول تـقدSهـا للضيف هي بدورها تعـتبـر إحتـرام اgضيف للضـيف" اذ يحمل احـدهم الصينـية
التي رصت عليـهـا فناجـF القـهـوة ويقـوم احدهـم بتـقد¹ فـنجـان القـهـوة للضـيف باليـد اليـمنى
واضعاً يده اليسـرى على قلبه تعبيراً عن اgودة والإحترام. ان هَـيْ في الواقع يضعنا امام صورة

مجسدة لقيمة الضيافة الكرُدية فهي حرص وإحترام ومودة وسهر على راحة الضيف(٧٢).
يصف هاملتـون (اواخـر عـشرينيـات القـرن العـشريـن) في مذكـراته الشـعب الكُردي" شـعب
مـضيـاف وعاطفي ويضـعنا هاملتـون امام صـور متـعددة من الـضيـافات الكُردية ولعل الصـورة

الاتية تعبر بوضوح عن تأصل قيمة هذه الضيافة في الشخصية الكُردية.
يقــول هاملتــون" عندمـا بلـغنا رايات* كــان الثلج يتــسـاقط غــزيراً وكنت قــد بعــثت برجل
لاخطار رئيس البلدة (علي اغـا) لمجيـئنا" لان الكُردي يود دائمـاً ان يعلم مسـبقـاً �وعد مـجيء

ضيوفه ليهيء طعاماً ويقوم �ا يضمن راحة ضيوفه.
وخرج علي آغا لاستقبالنا سائراً فوق الثلج وكان رجلاً طاعناً في السن عليه سيماء الوقار
وكان يرافقني (يونس أفندي) وهو كردي معروف من قادة ثورة الشيخ محمود" وعرفني يونس
بعلي آغـا وتبادلنا التـحيـات" ووجدت في لغـة هذا الرئيس الكُردي جمـالاً وبساطة تنسـجم مع
عظمـة مــا يحف بنا من مظاهر الـطيـبـة قـال وهو يحـني رأسـه واضـعـاً يده على صــدره كلمـات
ترحـيـبيـة ثم قـال" فليـتـفضل سـعـادتكم الذي هو من رجـال الحكومـة بتـشـريف بيـتنا فنحن في
خدمتكم بتقد¹ الطعام والسكائر والشاي وبكل ما املك هو امامكم" لقد جئتم من محل بعيد
وانتم تشكون البـرد وتحتاجـون الى الراحة" ادخلوا باب داري اgتواضـعة وشـاركوني في الجلوس

بالقرب من النار ولاترحلوا هذه الليلة.
ثم سار بهم الى غرفة ضيوفـه" ويصفها هاملتون بانها كانت مفروشة بكثـير من السجاجيد
وكـانت دافئـة جافـة فيـها سـماور كـبـير يتـصاعـد من شايه البـخار فـيـشيع في النفس احـساسـاً
بالراحـة وقد نهض الضـيوف اgـتربعـون على الابسطة إحتـرامـاً الى الضيـوف الجدد الذين اخـذوا
مكانه في صـدر المجلس وكـان عـددهم كـبـيـراً على مـا يذكـر هاملتـون ثم جلس الى جـواره علي
آغا ثم جلس الضيف وتبادل كل من هاملتون وعلي آغا التـحيات مجدداً والايدي فوق مكامن
القلب ويصف هاملتـون العشاء وشـرب الشاي الى ان يصل الى عبـارة - ثم أقرأني تحـية الليل

بكل تأدب (١٢٩-٣٠).
يتـحدث ليج (١٩٤٠) عن الضـيافـة والتزاور في كـُردستـان لاسيّـما في الريف اذ يـذكر ان
الفـلاح في ليالي الصـيف يستـقبل زواره على سـطح الدار" اما في النهـار أو عندما يكون الجـو
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بارداً فـأن أي ضيف على جـانب من الاهمـية يؤخـذ الى غـرفة خـاصـة" وما ان يصل الزائر حـتى
نجد مجموعة من الاشخاص قلة أو كثرة قد تواجدوا مجتمعF بالزائر.

وعندمـا يكون اgناخ حاراً فـأنك تجد مـجمـوعات من الناس وقـد التقت -أثناء النهـار- في
أي مكـان ظليل تحـت شــجـــرة تطل عـلى بركـــة مــاء أو عـلى سطح دار تـظلله الاشـــجـــار" هذه
المجموعات التي هي مـن عوام الناس تبدو على نوعF الأولى مجموعـة قادة أو أكابر القوم في

القرية والمجموعة الثانية هي المجموعة الاوطأ منزلة.
وفي تقاليد النظام العشائري فإن الآغا أو رئيس القـرية عليه ان Sلك مضيفاً والذي يجتمع

فيه رؤساء العوائل أو اقرباء الآغا ولكل زائر الحق في ان يجلس.
وفي منطقـة راوندوز يبدو هذا اgضيف اسـاساً له اعـتباره الإقـتصادي ومـصدراً من مـصادر

الوجاهة للاغا اgضيف (١٠٣-٤).
ان الاشخـاص الذين يكثر تواجـدهم في اgضيف والذين أسمـاهم ليج بالمجمـوعة الأولى وهم
رؤساء العـوائل واقرباء (الاغا) هم في الحـقيقة صناع سـياسة القـرية أو العشيـرة وتبحث بينهم
كل اgصالـح اgشتركـة واشكال التعـاون والاراء والخطط. وبالطبع فأن ضـمن الجماعـة هذه هناك
فـروق فردية بF الاشـخـاص أي بF اعـضاء هذه الجـمـاعة تؤخـذ بالاعـتبـار هذه الفـروق واشكال

التضاد والتقاطع في الاراء بF الاعضاء بشكل يخدم المجموع.
ويذكـر بارث (١٩٥٣) ليس مـهـماً في أي سـاعـة من سـاعـات النهار يصـل الضيف. فـهـو
يشـرب الشـاي على الاقـل. ويوجـد نوع من الاتكيت في مـثـل هذه الزيارات أو الاسـتـضـافـات
وهي تختلف من منطـقة الى أخرى. ففي بعض اgـناطق يكون من اgتوقع ان يغادر الضـيف بعد
ان يشــرب ثلاثة اقــداح (اسـتكـانات) من الشــاي" وفي مناطق أخــرى فــأنهم يصــرون على ان
الشيء اgـؤدب الوحــيــد هـو احــتــســاء اقـــداح من الشــاي يـتــراوح عــددها بF ٧-١١ قـــدحــاً
(اسـتكان). ان عـمليـة توزيع الشـاي تعطي الفـرصة للتـعـبـيـر عن مسـتـوى الوجـاهة ومسـتـوى
الإحـتـرام اgقدم لـلضيـف وكذلك في حـضـور الضـيف تجـد ان الجـالسF في اgضـيف أي من اهل

القرية واحدهم يكلم الاخر �ستوى رفيع ويكون التنادي على بعضهم البعض بالقاب مشرفة.
على مـــدار الجلســـة السكائر اgـصنوعــة مـن التــبـغ الكُردي الجــاف تـدخن. وتكون الجلـســة
محتشدة في جو نصف مظلم والنقاش يغلب عليه الفرح والنـار تخمد فيتصاعد الدخان ويصبح

الجو ثقيلاً ©اماً (١٠٤).
ويتحـدث بارث عن حالات تكون فـيهـا الضيافـة على مسـتوى ارفع �ا تقدم" وذلـك عندما
يكون في مقـدور رجل مهم ان (يخصص داراً للاسـتضافـة) فتكون هناك غرفـة صغيرة ونظيـفة
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قـد اعـدت للضيـف وعادة يكون الـضيف علـى جانب من الاهـميـة وهنا تخـتلف الحـالة فـلاSكن
لاي شـخص من القـرية ان يحـضر مـجلس الضـيـافة هذا. ويـأتي بارث �ثـال عن رئيس لعـشيـرة
الهـمــاوند فـقـد وجـد عنده مــثل هذا اgضـيف الخــاص الذي لاSكن ان يكون لكل الضــيـوف بل

للخاصة منهم.
ان هذا النوع من الاستضافة الخاصة أي التي لاتكون في اgضيف العام Sكن ان يشاهد في

القرى" أي عند السكان اgستقرين أكثر من مشاهدته لدى القبائل.
يؤكد شمـيدت على تقاليد الاستـقبال و الاصطحاب في الضيـافة" فعندما استـقبل من قبل
الرجال الكرُد عندمـا دخل الاراضي الكُردية العراقـية من سوريا كـان ماخوذاً �نظر الأكـراد اgئة
الذين صـافحـوه بإحـترام عـال و�زاج من الرقـة واgودة. ويصف ذلك بقـوله" كان منظرهـم مهـيبـاً

(٥٢) وفي موقع اخر يذكر ان اgصافحة الكُردية تتسم بالحرارة (٢٩).
والحقـيقـة فان هؤلاء اgئـة كانوا Sثلون الخط الثـاني من اgستـقبلF فـقد وضع لاسـتقـبال هذا

الصحفي خمسون رجلاً على خط التماس مع الحدود السورية اساساً (٢٩).
وكـان شمـيدت مـعجـبـاً باgرافق الذي سيـرافـقه في الرحلة على الـبغـال في ارجاء كُـردستـان
وكان يـبدو وقوراً رزيـناً (٤٥) وهو يذكر إنطبـاعاته عن القـرويF الكُرد في هذه القـرى الفقـيرة
قـائلاً" ما ان نصل حـتى يتم فـرش البـسط واgطارح على وجه الاسـتـعجـال وتكون الجلسـة على

شكل حرف U في باحة البيت أو في الشرفة أو حول عF ماء.
اما هانسن فقد كانت معجبة جداً بالعناية الفائقة التي اولتها العائلة التي استضافتها وما
وصفـته في هذا المجال" ان افـراد الاسرة كانـوا يرافقونهـا الى ان تصل كل ليلة الى فراشـها في
غـرفــة نومـهـا حF تـخـبـرهم برغــبـتـهــا في النوم تذهب مـعــهـا امـراتان والام وابـنتـهـا والبـنتـان
الصـغيـرتان والخادمـة ومـعهم الفـانوس ويتاكـدون بنفـسهم من وجـود اgاء الذي سـتغـسل به في

الصباح وكان احياناً يرافقهم عم الاولاد الذي كان يتأكد من سلامة النوافذ (٢٨).
بعد ان استعرضنا الإنطباعات اgتاحة إزاء موضوع الضيافة لابد من وقفة استنتاجية.

لم نجـد اشارة واحدة gـستشـرق أو رحالة يـذكر ان الكُرد قـوم غير مـضيـاف بل هناك إجـماع
تام على ©تع المجـتـمع الكُردي بروح مـضـيافـة عـاليـة كمـا اننا نجـد بعض الاشـارات لدى بعض

اgستشرقF ان الكُرد أكثر حباً للضيافة من الاقوام التي يجاورونها.
والضـيـافــة في اgفـهـوم الكُردي لاتـقـتـصـر على اطعــام الضـيف وايوائه بل هـي قـواعـد في
الاسـتـقــبـال والتـوديع وتقــاليـد في الجلوس والاكل" ثـم هي حـوار وحـديث وان كــان من اgمكن

تسلية الضيف من خلال احضار مغني القرية للغناء كلها تقع ضمن مفهوم الضيافة الكُردية.
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وتتسم الضـيافة الكُردية بالبـذخ والاكرام" فهناك ولائـم باذخة وكذلك هدايا تهـدى للضيف
واظهار روح عالية من الود.

ولاينتظـر الكُردي ان يطرق بابـه كي يسـتــضــيف بل مــا ان يقـتــرب غـريـب منه حــتى يهب
لاستـضافـته ولم يـسجل اgسـتشـرق والرحالة حـالة واحدة من حـالات الاعتـداء على اجنبي يزور

كُردستان.
واgضـيف (الديوان خانه) يعـد من تعابيـر قيـمة الضـيافـة" هذا ما نجـده عند الكثيـرين في
القـرية أو اgدينة من اgوسـرين أو الفقـراء فان تـعابيـر الضيـافـة تتجلى لديهم بـالهبـة الى خدمـة

الضيف وكثرة (الاحتياطي) من افرشة النوم.
ان غياب صاحب الدار لايلغي واجبات الضيافة فان ابن صاحب الدار حتى ان كان طفلاً أو
زوجة صـاحب الدار Sكنها استضـافة الضيف ويتـحمل اgضيف اgسـؤولية كلها عن رعاية حـياة

الضيف طيلة بقائه.
ان ضـيف الرجل اgسـؤول في القـرية أو اgدينة يعـامل وكـانه ضـيف على كل اهل القـرية أو
اgدينة فــالكل مطالب بتــقـد¹ اgودة والخـدمـة والإحــتـرام وقـد عـرف الكُـرد تقـاليـد (الضــيـافـة
الرسـميـة) والاسـتقـبـال والتوديع الـرسمـيF" هذا مـا وجدناه واضـحـاً في حلول ريج ضـيفـاً على
حكومـة بابان واميـرها وكـذلك ظهـرت علامـات منهـا في رحلة برانت وزيارته لبـعض الباشـوات

في منطقة كرُدستان تركيا.
لقد قـارن بعض اgستـشرقF والرحـالة بشكل مبـاشر وغـير مـباشر بـF القرى الكُردية وغـير
الكُردية في مـجـال الضـيافـة وظهـر ان القـرويF الكرُد أكـثـر حبـاً للضـيـوف من القـرى التركـيـة

والأرمنية والفارسية.
ومن خـــلال الاطلاع علـى مــعظـم اgصــادر اgـعنيـــة واgذكــرات Sـكن ان نقف عـلى عناصـــر
الضـيافـة الكرُدية هذه العناصـر التي جاءت بشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر في مدونات الرحـالة

:Fستشرقgوا
اولاً: الكرم والبذخ في الطعام طوال اقامة الضيف.

ثانياً: هالة واسعة من الإحترام واحاطة الضيف �شاعر الأبهة.
: الاصرار والالحاح على الضيف ان لايغادر وان يطيل من مكوثه. ثالثاً

: الالحاح عليه عند اgغادرة بالعودة ثانية. رابعاً
: تقد¹ الهدايا للضيف. خامساً


